
 
 

  



 المقدمة
 باحث جاد أن يتكلم عن المعرفة بعيدا عن فوضى المنازعات الفلسفية لا يمكن لأي   

وأزمة الحضارة المزدوجة في العالم الصناعي، وما أثارته من منازعات بين منهجية القرآن  والكلامية
والتي حالات الفلسفة الوضعية بأشكالها المختلفة، ، وإوبين الإنجاز العلمي البشري المعرفية

تستبعد أي دور للوحي في تشكيل العقل المعرفي، وتحصر المعرفة في مجال التجربة والطبيعة 
 والمادة والحس والعقل، وتعتبر الوحي ميدانا خرافيا.
من التخلي عن الدين وإبعاده الحديث  وقد ساعد على ذلك ما صبغ الفكر الغربي

ومرتكزات الحضارة، وعدم السماح له بصناعة القيم،  ياة الاجتماعية والسياسية والعلميةعن الح
ظهرت نزعات  ،بعض المفكرين بثقافة المحتل ر  ومع الاحتلال الغربي للبلدان الإسلامية، وتأث  

ة، وحاولوا تطبيقها في البيئة الإسلامي ،بعض المنتسبين للإسلام منمتأثرة بالطرح الغربي فكرية 
قضية ثقافة وطبيعة، وكان من بين القضايا التي أثارها هؤلاء  ةالغربيالبيئة والتي تختلف عن 

يراد من خلاله  ،حتى صارت مفهوما كونياوالتي أخذت حيزا كبيرا من الفكر الحديث  المعرفة
والمصادر  ،تحديد موقف الإنسان من الحقيقة وإمكانية وجودها، ومنهجيته في الوصول إليها

 التي تمكنه منها.
 سفاتلتشكل أكبر منطقة احتكاك بين الدين والفولا شك أن مصادر المعرفة 

 .معها تها وطبيعة التعاطي، فمصدر المعرفة ومرتكزها هو الذي يحدد نتيجالغربية
تكاملها ، وإبراز ةالسلفي ةالمعرفي يةلبيان المنهجومن هنا كانت هذه الورقة 

ملية عوليس دورنا القيام ب ،المعرفية المنهجيات والنظريات بين بحور وميزاتهاخصائصها و 
مصادر ين بنن  المنظور الإسلامي للمعرفة والمنظور الغربي، كما أننا نحرص على أينتوفيقية ب

وتحديد قيمة كل منها بالنسبة للقائلين بأكثر من مصدر ، في تحديدهاالمعرفة التي تفاوت الناس 
 ونبدأ بتعريف النظرية أولا: ،بالإضافة للتأكيد على المفاصل المؤثرة في القضية ،للمعرفة

مسيس الحاجة إلى معرفتها من حيث  لهذه النظرية   لا يخفى على القارئ نظرية المعرفة:
لما بينهما من تشابه  ،كالعلم  ؛حدودها ورسمها وعلاقتها بالمصطلحات الأخرى ذات الصلة بها



لغة  المعرفة نذكر تعريفف لذلك سو  خر؛كل منهما في معرض التفسير للآفي المعنى وورود  
 الذي استقته من التداول لها في ميادين شتى:ثم نبين معناها  ،واصطلاحا

على  أحدهماابن فارس: "العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل  قال المعرفة لغة:
 على السكون والطمأنينة. والآخرتتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، 

: عرف الفرس. وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه. ويقال: جاءت القطا ف  ر  ع  ال   :فالأول
 بعضها خلف بعض. :عُرْفاً عُرْفاً، أي

وهذا أمر   ومعرفة،اناً ف  رْ تقول: عرف فلان فلانا ع   ان  ف  ر  ع  المعرفة وال   والأصل الآخر
 .(1)"من أنكر شيئا توحش منه ونبا عنهلأن  يدل على ما قلناه من سكونه إليه؛ معروف. وهذا

 .(2)وعرفه ع ر فَّانًا أي: علمه الإقرار والمجازاةلمعاني منها  ف  ر  ع  ويأتي الفعل  
أو مؤدية إلى مرتبة من  ،ويظهر من كلام أهل اللغة أنهم يرون المعرفة إما مرادفة للعلم 

 مراتبه وهي السكون والطمأنينة كما قال ابن فارس.
وإنما هو  فلم يكن من أساليبهم التعريف الجامع المانع، ،وهذه عادة العرب في التعريف

ا بذكر مَّ الشيء بما يتعرف به إ   ون  فُ ر   ع  بل ي ُ  من إحداث الكلاميين المتأثرين بالمنطق اليوناني،
وعليه ، (3)كما ذكر ذلك عنهم ابن تيمية في نقده للحد عند أرسطو   المعروفه  ن  ار  ق  أو مُ  ،ضده

 .أو أنها نوع منه ،فإن المعرفة في الاطلاق اللغوي لا تنفك عن العلم، إما باعتبار الترادف
التفكر زاد فيها معنى  بيد أنه ،اللغوي لولدهذا الملاستخدام القرآني لم يبتعد عن وا

{ ]سورة   والتدبر كما في قوله تعالى: }ت  ر ى أ عْيُ ن  هُمْ ت ف يضُ م ن  الدَّمْع  مِ َّا ع ر فُواْ م ن  الحْ ق  
[. وقوله تعالى: }ي  عْر فُون  ن عْم ة  اللّ   ثُمَّ ينُك رُونه  ا و أ كْث  رهُُمُ الْك اف رُون{ ]سورة 83المائدة:
. (4)تين: "إدراك الشي بتفكر وتدبر لأثره"[. قال الراغب إن معنى المعرفة في الآي83النحل:

                                         
 (.4/281معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) (1)           

 (.1/774القاموس المحيط ) (2)

 (.1/69وما بعدها( وينظر الموافقات للشاطبي ) 15الرد على المنطقيين )ص ينظر:(3)
 .(33مفردات القرآن للراغب الأصفهاني )ص  (4)



 }ع رَّف  ب  عْض هُ و أ عْر ض  ع ن كما في قوله تعالى:  ،ب ينَّ  وأعلم :بمعنى ف  ر  ع  كما جاءت صيغة 
 [.3ب  عْضٍ{ ]سورة التحريم:

]سورة  ب ذُنوُبه  مْ{و آخ رُون  اعْتر  فُواْ }كما في قوله تعالى:   ،أقرَّ  :بمعنى واعترف
لْم عْرُ  ،(5)والمعروف ما عرف بالعقل والشرع[. 102التوبة: ن ين{ وف  ح قًّا ع ل ى }م ت اعًا با  الْمُحْس 

 [.236سورة البقرة:]
 .وعليه فإن المعرفة إذا جاءت فعلا صادرا عن الإنسان فهي تعني الإدراك

أن هذا و  ،الاستعمال القرآنيه ابن القيم إلى فرق جوهري بين المعرفة والعلم في وقد نبَّ  
 ق بين العلم والمعرفة لفظا ومعنى.لفر افقال: " ،الفرق يشمل اللفظ والمعنى

ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد، تقول: عرفت الدار، وعرفت زيدا،  أما اللفظ:
لعلم يقتضي مفعولين، كقوله وفعل ا[، 58]سورة يوسف: }ف  ع ر ف  هُمْ و هُمْ ل هُ مُنك رُون{ قال تعالى:

ن اتٍ{ }إ نْ تعالى:  وإن وقع على مفعول واحد، كان بمعنى [، 10]سورة الممتحنة: ع ل مْتُمُوهُنَّ مُؤْم 
ُ  }و آخ ر ين   كقوله:المعرفة،   مُُ اللّ   [. 60]سورة الأنفال: ي  عْل مُهُمْ{م ن دُونه  مْ لا  ت  عْل مُونه 

 وأما الفرق المعنوي فمن وجوه: 
: أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله، فتقول: عرفت أباك، أحدها

ف اعْل مْ أ نَّهُ } تعالى:وعلمته صالحا عالما، ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة، كقوله 
يم{ ]سورة  وقوله:[، 19]سورة محمد: اللَُّّ{لا  إ ل ه  إ لاَّ  }اعْل مُواْ أ نَّ اللّ   ش د يدُ الْع ق اب  و أ نَّ اللّ   غ فُورٌ رَّح 

 [. 98المائدة:

فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس، والعلم: حضور أحواله وصفاته 
 ونسبتها إليه، فالمعرفة: تشبه التصور، والعلم: يشبه التصديق.

لغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركه قيل: : أن المعرفة في االثاني
ا، قيل: عرفه، أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه، فإذا رآه وعلم أنه الموصوف به

                                         
 .وما بعدها( 34المرجع السابق )ص ينظر:  (5)



أ ن لمَّْ ي  لْب  ثوُاْ إ لاَّ س اع ةً م  ن  الن َّه ار  ي  ت  ع ار فُون  ب  ي ْ عرفه، قال الله تعالى:  ن  هُمْ{ ]سورة }و ي  وْم  يح ْشُرهُُمْ ك 
 [. 45يونس:

فالمعرفة: تشبه الذكر للشيء، وهو حضور ما كان غائبا عن الذكر، ولهذا كان ضد 
}ي  عْر فُون  ن عْم ة  اللّ   ثُمَّ ينُك رُونه  ا و أ كْث  رهُُمُ الْك اف رُون{ ر، وضد العلم الجهل، قال تعالى: المعرفة الإنكا

 أقر به، وعرفه فأنكره.ويقال: عرف الحق ف[، 83سورة النحل:]

والعلم يفيد تمييز ما يوصف  ،أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره الثالث من الفرق:
به عن غيره، وهذا الفرق غير الأول، فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات وإدراك صفاتها، وهذا 

 يرجع إلى تخليص الذات من غيرها، وتخليص صفاتها من صفات غيرها.
بعد: أن تخبره  نك إذا قلت: علمت زيدا، لم يفد المخاطب شيئا؛ لأنه ينتظرأ الرابع:

 على أي حال علمته؟
فإذا قلت: كريما أو شجاعا، حصلت له الفائدة، وإذا قلت: عرفت زيدا. استفاد 
المخاطب، أنك أثبته وميزته عن غيره، ولم يبق منتظرا لشيء آخر، وهذا الفرق في التحقيق 

 قبله. إيضاح للفرق الذي
أن المعرفة عندهم هي العلم الذي  والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن:

 .(6)"يقوم العالم بموجبه ومقتضاه، فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده
 وبهذا نكون قد انتهينا من الحد اللغوي للكلمة لنتجاوزه إلى الحد الاصطلاحي.

 المعرفة في الاصطلاح:
 معان: ة  دَّ ع  ا ب  وه  د  فلاسفة ح  فإن ال

 إدراك الشيء بإحدى الحواس. •
 العلم مطلقا كان تصورا أو تصديقا. •
 .(7)إدراك البسيط سواء كان تصورا للماهية أو تصديقا بأحوالها •

                                         
 .وما بعدها( 3/316مدارج السالكين بتصرف ) (6)

 .(2/1039كشاف اصطلاحات الفنون )  (7)



وقد حاول الخائضون في علم الكلام إيجاد تفسير اصطلاحي لها، وكان حرصهم 
وذلك حرصا منهم على تحديد مجالها  ،الاستعمال منصبا على التفريق بينها وبين العلم في

إدراك الشيء على ما هو  المعرفة:يقول الجرجاني: " ،ومن لا يوصف ،ومن يوصف بها
 .(8)"عليه، وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم، ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف

وهي بهذا المعنى لا يمكن أن تتناول صفات الله عز وجل؛ لأن الصفات لا يمكن إدراكها 
ولا يخلو التعريف من نظر كما لا يبعد أن  على حقيقتها وحسبنا أن نفهم مراد الله منها،

وهي  التأويلكالتفويض و   ؛بعض المصطلحات العقديةمن الجرجاني استقى المعنى  يكون
 وجل استحالة المعنى الظاهر وأنه غير مراد لله عزا من مصطلحات ينطلق أصحابه

 والباقي مضامين لهما: ،فإن المعرفة لها معنيان أساسيان :وأما في الاصطلاح المعاصر
 يتم به حصول صورة الشيء في الذهن. الفعل العقلي الذيالمعنى الأول: 
الموضوع، لتفهم حقيقته الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إلى جوهر  المعنى الثاني:

موضوعيا بكل ما هو موجود  ومحيطةً  ،بحيث تكون المعرفة بالشيء خالية من كل غموض
 .(9)في الواقعللشيء 

وبالرغم من عدم وجود تعريف جامع مانع للمعرفة كنظرية لها قضاياها التي تهتم بها 
ومعرفة  الممارسة يمكن تفسيرها من خلاله، وتتناولها، لكن هذا لم يمنع من وجود نوع من

وذلك أن الباحثين يؤكدون على وجود فرق بينها وبين علم المنطق الذي يبحث  حدودها؛
يبحث في في القوانين الصورية للفكر، كما يميزونها عن علم النفس الذي هو علم تطبيقي 

 ناول مجالا تث النظرية تالعمليات العقلية التي يقوم بها العقل في كسب معلوماته "فمباح
سع من هذه العلوم الجزئية وأشمل، حيث تبحث في أصول المعرفة العامة التي و أ

 .(10)تشترك أغلب العلوم الجزئية في الانتفاع بها"

                                         
 .(231التعريفات للجرجاني )ص  (8)
 .(2/392ينظر: المعجم الفلسفي جميل صليبا ) (9)

( نقلا عن المدخل 51)ص الدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي (10)
 (.298( وأسس الفلسفة )ص 43إلى الفلسفة )ص



مصادرها والتي تمثل مرتكزا فإننا سوف نتناول  ،نظرية المعرفةلإبراز المنهج الصحيح في و 
إما بإثبات بعضها  ،در المعرفةالمنهج السلفي في التعامل مع مصامبينين خصوصية  ،أساسيا لها

 على بعض. هاأو إلغائه أو تقديم بعض
 

 مصادر المعرفة في المنهج السلفي:
يعد البحث في مصادر المعرفة من أهم قضايا المعرفة التي يعتني بها القائلون بإمكانية 

سلمين عموما وأهل المنهج السلفي وجود المعرفة سواء كانت نسبية أو يقينية؛ ولأن الم
 في بعض مجالاتها، فمن يةاليقين والوصول لمراحلبل  ،خصوصا يؤكدون إمكان المعرفة

 الطبيعي أن يتكلموا عن مصادرها.
الذي يعتمد العقل والتجربة مصدرين  وتعتبر ميزة المنهج السلفي عن المنهج الغربي

هي زيادة مصدرية الوحي واعتباره مصدرا يقينيا للمعرفة، بالإضافة  (11)،من مصادر المعرفة
ذات الأخرى، كما أنه يتميز عن المناهج الأخرى  إلى تفصيله في بعض مصادر المعرفة

بالتفصيل في مصدرية الوحي  (12)،مثل المناهج الكلامية والصوفية الطابع الإسلامي؛
معرفة إذا خالفت الوحي كالحدس والالهام وتقديمه على غيره ورده للمصادر الثانوية لل

ومجال كل واحد  ،في المنهج السلفي وغيرهما، وسوف نتناول في هذا المبحث مصادر المعرفة
 منها.

 المصدر الأول: الوحي:

                                         
 (274إلى الفلسفة )ص لينظر: المدخ (11)

 عربي الطائي ن( اب120المكية ص ) ت( وينظر: الفتوحا245التقديس للرازي ص ) سينظر: أسا (12)

 



 (13)دخل مصووادر أخرك كااماو والر االمقصووود ولوحي المعا اللغوي ال ي  د ي  ليس 
أنبيائه  إلىوإنما المقصود به وحي الله  ،وهي مصادر سوف نشير ما في البحث ،والعلم الغريزي

ََِ هِِ ا الآق رآآن    برسوووووالاقه، و د مى الله ما يعلبه لأنبيائه وحيا كبا في  وله قعالى: ووِأ وحِيِ إِ
ة الآبنوآزلِةِِ [. وهو في الاصوووووطلاع:  إعلاو الله قعالى لنبي أ من أنبِيِائه ولشوووووريعِ 19]سوووووورع الأنعاو:

أصووووول  الوحي اا وووووارع  السوووووريعة     و ال الراغب: (14)عليه، وما يتعلق بها من أخبار وأحكاو 
، وذلك يكون ولكلاوِ على سوووووووووووبيلِ الرمز (أي سوووووووووووريع) ولتضوووووووووووبقنِ السووووووووووورعة  يل: أمر وحي

ل والتعريض، و د يكون بصوووتأ درد عن اليكيب، وا ووارع ببعض احوارع وولكتابة، و د حم ِ 
بِ ح وا  ﴿:زكرا عن-قعالى-على ذلك  وله  راِبِ فِأِوآحِى إلِيِآهِمآ أِنآ سووووووِ فِخِرجِِ عِلِى  وِوآمِهِ مِنِ الآبِحآ

رعًِ وِعِشِيًّا  .)15([ فقيل: رمز، و يل: كتب11مريم: ﴾] ب كآ

.  
يبينون للناس ما أشكل  ،من الله تتابع عليها رسلٌ شك أنه منذ نشأة البشرية  ولا

 ؛ةيقضايا المعرفالويهدونهم في الأمور التي التبست عليهم بما في ذلك  ،عليهم في حياتهم
ومن هنا اعتبر  ،وتسيير حياة الناس ،والبعث والمعاد ،ووجود الإنسان ،وجود الخالق :مثل

 وذلك لما يمتاز به من ميزات من أهمها: ،المسلمون الوحي مصدرا أساسيا للمعرفة
علم الله يتخطى حدود الزمان فإن  ان من اللها كمَّ فالوحي ل  اليقينية المطلقة: 

معلومات  وقد قدم الوحي ،والمكان ولا يعجزه ميدان من ميادين المعرفة خلافا للعلم البشري
التي أفلست المصادر الأخرى من تقديم شيء يقيني فيها تتفق كلمتها  المجالات جمة في

وما وراء هذا الوجود من عالم  ،في الإنسان والحكمة من خلقه ل  صَّ الوحي فو  ، (16)عليه
غيبي خاضع لإله واحد عظيم موصوف بأكمل الصفات، والوحي بهذا يعتبر مصدرا يقينيا 

                                         
ماو والر ا ما يقع للأولياء وليس ما يقع للأنبياء ف لك داخل في الوحي وإماو الأولياء هو والمقصود وا (13)

ققويم "ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة" ال ي عرفه الدبوسي بقوله: 
  (392الأدلة )ص
 .(1/25) البخاريمنار القاري  رع مختصر صحيح  (14)

 (515المفردات )ص (15)
 .(156ادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي )صمصينظر:  (16)



، لشموليته ويقينيته المصادر بما في ذلك العقل ى جميعا علمً دَّ ق  حاكما على جميع القضايا ومُ 
 ؛لبناء المعرفة ق للنسق المعرفي وتوهينيرفة هو تضيوأي استبعاد للوحي كمصدر للمع

والمعارف  ،الطبيعية المعارف لأن القائلين بذلك ضيقوا المجال المعرفي وحصروا المعارف في
لأن الناس بأنفسهم لا يمكن أن يصلوا  بالوحي؛ "ولذلك فقد امتن الله على عباده الحسابية

إلى تلك الحقائق التي يختص بها الوحي مع أنها أصول المهمات التي عليها مدار الهداية 
 .(17)والسعادة"

 ،ويحسن بنا بعد التأكيد على مصدرية الوحي أن نبين أهم المجالات التي تختص به
 وهي في الأساس مجالان:

 
 المحض. أولا: الغيب

ب  ب ه  :مثل ؛فبعض الغيب يمكن أن يدرك بالعقل حدوث السبب الظاهر عن مُس 
أما  ،الخفي، ويتم إدراك ذلك بناء على التلازم بين الحقيقة الغيبية وآثارها المحسوسة

 منه إلا عن طريق الوحي. نُ ق  ي   فلأنه لا يمكن الت َّ  ؛اختصاص الوحي بالغيب المحض
ولا يمكن أن يصل فيها إلى  ،حاجة معرفية للإنسانثل ومن جملة الغيبيات التي تمُ 

"لأن العلم بحقيقة أي موجود  ؛هصفات الله عز وجل وأسماؤ  ،يقين إلا بالاستعانة بالوحي
، فإذا لم نر الله في هذه الدنيا مع تنزيهه ه أو بقياسه على ما يدرك بالحواسإنما يكون بإدراك

ة ذاته وصفاته سبحانه، وإنما حقيق أن ندرك كنسبحانه أن يكون له مثيل يقاس عليه لم يم
 .(18)نعلم من ذلك ما علمنا الله"

حقيقة الروح وعلم الساعة، وقد يخبر الوحي  :ومن الغيب الذي يختص به الوحي
صفات الله  :مثل ؛ببعض مسائل الغيب المحض فتكون معلومة من جهة دلالة الوحي عليها

 الخلق. والكتب ومبدأيوم الآخر والملائكة وتفاصيل البعث وال

                                         
 .(83)ص  الدكتور عبد الله بن نافع الدعجاني منهج ابن قيبية المعرفي (17)

 .(144)ص  الدكتور عبد الله القرني اتهالمعرفة في ااسلاو ومصادرها ودالا (18)



يمكن أن  ومن هنا تظهر أهمية الوحي وتوجيهه للعقل في القضايا الكبرى، والتي لا
 ؛ل على صدق الرسول وقبول قولهيصل العقل فيها إلى يقين، فدور العقل هو الاستدلا

يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول ومعاني " قال شيخ الإسلام: ولذلك
إنما  (20)ولذا فإن الاعتراف بمحدودية مصادر المعرفة من قبل الباحثين فيها ؛(19)كلامه"

عن الوصول إلى شيء يقيني في هذه الميادين التي  ل  ك  والتي ت   ،يحمل على المصادر البشرية
 ة المطلقة في الوصول إلى الحقائق.ويبقى الوحي بمنأى عن هذه النسبي ،تحدثنا عنها

ا المجال الثاني وهو التشريع فتفصيله في العنوان مَّ أ   ،وملحقاتههذا فيما يتعلق بالغيب 
 التالي.

 
 

 التشريع.: ثانيا
عيين مصالحها وتوجيهها وفقا وت ،وهذا ميدان معرفي هام يتعلق بإدارة المجتمعات

لا يمكن أن يتردد  ، وكذلك كل عاقل،لذلك، وعليه فإن المسلم الذي يدين الله بالإسلام
وجعلها خاصة به، ويقوم اختصاص الوحي  ،في التسليم للوحي وتفويضه على هذه السلطة

 بالتشريع على أساسين:
وأنه حق خالص  ،بالتشريع هيتعلق بتوحيد الله وما يقتضيه من إفراد الأساس الأول:

 له ليس لأحد أن يشاركه فيه.
وما يقتضي  رية، وتكوينها المعرفي المحدوديرتبط بطبيعة النفس البش الأساس الثاني:

 .(21)ذلك من عدم استقلال الإنسان بالتشريع
 التشريع الصادر عن الوحي المنظم لحياة الناس له مجالان: العبادات والمعاملات.و 

                                         
 .(1/138درء قعارض العقل والنقل ) (19)

 .(311الفلسفة )ص  سينظر: أس (20)

 .(149ينظر: المعرفة في ااسلاو مصادرها ودالاتها )ص  (21)



 ولا يشرع منها إلا ما شرعه الله. فالعبادات توقيفية لا يقبل فيها إلا الوحي
عدم الغرر ؛ كوضعت الشريعة لها أصولا من أجل أن تنضبط وٌ فْ والمعاملات ع  

وصار الذم راجعا إلى  ،ثم تركت مساحتها واسعة للمكلفين ،عدم وجود الرباو  ،والضرر
أو تحريم مالم يدل دليل على  ،أحد أمرين دخول المعاملة في إحدى الصور التي أشرنا إليها

 .(22)تحريمه
 قد لا تكون في اعتبار الوحي مصدرا معرفياأن ميزة المنهج السلفي إلى ويجدر التنبيه 

وإنما في تقديمه على غيره مطلقا مع التركيز على هيمنته على حياة الفرد والمجتمع،  فحسب،
 رؤيا المؤمن و الأولياء لهام إ :هذا مع استبعاد بعض أنواع الوحي كمصادر للمعرفة مثل

وإنما دفعا لاستقلالها بالمصدرية  ،ا لهذه الأنواع كمصادروهذا الاستبعاد ليس نفي ،والكشف
دون قيد "وعليه فإن الوحي مبرأ من الانطواء في نظرية )اللاوعي( والتي خلاصتها: أن ما 

انبثاق عن اللاوعي  يظهر في رؤى الأفراد المنامية وأحلام اليقظة وكذلك الأساطير الدينية هو
اء تكون معبرة بطريقة ما عن المجتمع ومتوافقة مع مشاعره فيها من آر  نما يأتيإلى الوعي، وإ

 .(23)ومصالحه ومصاغة بمقولاته ومبنية على مسلماته"
فالوحي بعيد كل البعد عن هذه النظرية ولم يكن للمناخ الثقافي ولا السياسي أي  

من الله عز وجل  بل كله ،ولم يستق معلوماته من أي مكون معرفي في بيئته ،تأثير في تشريعه
، ولم يكن الوحي مع كل هذا خياليا مصححة للمعتقدات الباطلةنصوصه لذلك جاءت 

ووضع  ،فبين الحق من الباطل ؛لأنه أنزل ليعمل به الناس ويستوعب حياتهم ا؛بل كان واقعي
 منهم غيره. لُ ب  قْ ولا ي ُ  هُ ق  ف ْ منهجا متكاملا يسير الناس و  

 
 العقل.: للمعرفة المصدر الثاني

                                         
 .(269ا تضاء الصراط المستقيم )ص  :يراجع (22)

 .(1/234( نقلا عن مناهج المستشر ين )157)ص  ينظر: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي (23)

 



 .(24)لنفس تتمكن به من إدراك الحقائق والتمييز بين الأمورفي ا هو قوة غريزيةو 
وتتمثل هذه القوة بمبادئ فطر عليها  ،وقدرة العقل على العلم تكون بالاستعانة بالحواس

داث المبادئ علوم أخرى نتيجة لعمل العقل وربطه بين الأح، وينتج عن هذه (25)الانسان
 ين التصورات.وإعطائه النسبة ب

 : والأفكار التي ينطلق منها الإنسان في تحصيل العلوم نوعان
 : وهي التي يطلق عليها الأولية أو الضرورية.الأفكار الفطرية •
وهي  ،الأفكار التي حصلها الإنسان من خلال تفاعله مع ما يحيط به •

 .المكتسبةالتي تسمى 
ولذلك فإن اختلاف الناس في القضايا يستدل على صحة  ؛والأول هو الأصل

قول القائل فيه بمدى اتفاقه مع الأفكار الأولية، كما يستدل على بطلان قول القائل 
 بمناقضته للأفكار الأولية.

وعليه فإن أتباع المنهج السلفي لا ينازعون في أن العملية العقلية بهذه الطريقة 
بن تيمية العقل الصريح وهو موافق اليه شيخ الإسلام وهو ما يطلق ع ،مصدر للمعرفة

 .(26)ولا يمكن أن يعارضه ،للنقل بمعناه الشرعي
 من مسلمات النظر السلفي أن العقل حين بدأ رحلته إلى العلم لم يكن بر ُ ت  عْ وي ُ 

لكنه بعد نزول الوحي صار هناك مصدران للمعرفة هما  ؛ثمت مصدر للمعرفة سواه
 يل المعارف التي تمثل اهتماما له.وهما وسيلتا الإنسان لن ،الوحي والعقل

يه من ل بالمعنى الذي قررنا أن يعارض الوحي فيما توصل إلقولا يمكن للع
فهو والوحي  ،شاهد ولم توجد صورة لتعارضهما مطلقا معارف، بل هو إما مؤكد أو

الحقائق قال  ليهتدي بهما الإنسان إلى القيم ويكتشف بهما لهما اللهز قرينان أن
لْق   لْب  ي  ن ات  و أ نز لْن ا م ع هُمُ الْك ت اب  و الْم يز ان  ل ي  قُوم  النَّاسُ با  لْن ا رُسُل ن ا با  سْط  تعالى:}ل ق دْ أ رْس 

                                         
 .(1034كشاف اصطلاحات الفنون )ص   (24)

 .(195صالدكتور عبد الرحمن بن زيد الزنيدي ) و ضاا العصر ينظر: السلفية (25)

 .وما بعدها(1/134والنقل )ينظر قفصيل المسألة في درء التعارض بين العقل  (26)



ُ م ن ي نصُرهُُ و رُسُل هُ  لْغ يْب  إ نَّ اللَّّ  و أ نز لْن ا الحْ د يد  ف يه  بأ ْسٌ ش د يدٌ و م ن اف عُ ل لنَّاس  و ل ي  عْل م  اللَّّ با 
لا حيح هو من العدل الذي أنزله، و [. "فالقياس الص25ق و يٌّ ع ز يز{ ]سورة الحديد:

يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان، فلا يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس صحيح، 
لا قياس شرعي ولا عقلي، ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة 

 .(27)حة العقلية"الصحي

لاستيعاب قابلية الإنسان أولها الفطرة وهي تعني  (28)ولهذه المعرفة العقلية سمات
 .(29)وهي تجمع معنيين عبادة الله وحل الطيبات ،الخير وفهمه والميل له

بل هي  ،من المبادئ الأولية كبيراا  جزءً الفطرة تمثل ف الفطرة ودورها في المعرفة:
، التي لم يخل منها بشر قط، بخلاف العلوم الضرورية اللازمة"فإنها من  أوضح أجزائها

 .(30)كثير من العلوم التي قد تكون ضرورية، ولكن قد يغفل عنها كثير من بني آدم"
في ، فإن الفطرة تبقى شعورا عاما لوثات وثنيةومع ما يعتري الإنسان من  

لاطلاع على الدين الصحيح كا  ؛نفس الإنسان حتى يأذن الله بسبب يجلو اللوثات
 .فيقوم الشعور بتأكيد المعاني الشرعية وتقريرها واستحسانها ،تداء بهوالاق

والنزعة الفطرية ليست مرادفة للنزعة الدينية التي يتكلم عنها علماء 
فهذه الغريزة لا تتجاوز الاهتمام  ،ويؤكدون اشتراك الأجناس البشرية فيها الاجتماع،

ولهذا كان سبيل إرواء هذه  ،وبما فوق الطبيعة وغايتها هو الاتجاه إلى اللهبالمعنى الإلهي 
أما الفطرة التي فطر الله  ،الغريزة هو اعتناق الديانات التي تربط بين الإنسان وبين الله

 .(31)الناس عليها فإنه لا يمكن الوفاء بحقها إلا باعتناق الدين الصحيح

                                         
 .(1/262)بتصرف الرد على المنطقيين  (27)

وللاستزادع ينظر: ور ة علبية صادرع عن مركز سلف للبحوث والدارسات بعنوان: مات الأدلة الشرعية  (28)
 /1582https://salafcenter.org/.العقلية 

 .(4/248( ودبوع الفتاوك )8/338ينظر: درء التعارض بين العقل والنقل) (29)

 .(8/488درء قعارض العقل والنقل ) (30)

 .(353رفة في الفكر الديني والفلسفي )صينظر: مصادر المع (31)



ير ذلك مِا الاستقراء والقياس بأنواعه وغ ؛مثل ،وللعقل طرق في الاستدلال 
 . ليس هذا محل تفصيل له

وبقية المصادر  ،للمعرفة نان أساسيامصدر العقل والوحي  وإلى هنا عرفنا أن
أو راجعة إليهما كما هو الحال في  ،ا من قبيل أنها معتمدة عليهما معامَّ إ   ،لهما تبعٌ 

هذه المصادر مالم  فلا عبرة بشيء من ،التجربة والإلهام والحدس والكشف والتحديث
وتصور هذه المصادر منفردة عن الوحي والعقل عبث  ،العقل بصدقهيشهد الوحي أو 

 يع للحقيقة.يوإفساد للمعرفة وتض ،والوحيوتشغيب على العقل 
 :خاتمة

وخلاصة القول أن المعرفة في المنهج السلفي متمثلة في إثبات الوجود الخارجي 
لتقاء بين العقل والموجودات الخارجية، الاللعالم الذي لا يرتبط بإدراك الإنسان، وهي ثمرة 

عن  جُ تُ ن ْ ولا يلزم من ذلك التلازم بينهما إذ ليس كل موجود معلوما للإنسان، والمعرفة ت   
قل مبادئه القبلية على الأشياء المعروضة عليه، والمعرفة هي التي يتميز طريق تطبيق الع

على سبيل )آدم(  ت مع الإنسان الأولد  ج  والقابلية لها وُ  ،بها الإنسان عمن لا يعقل
منها طبعي وهو الفطرة  :الأول ،على مستويات ه نالوها من بعدهالطبع والغريزة ثم أبناؤ 

 .ا من العلوم الضروريةتهملحقاو 
من إمكانيات  مفيها بحسب ما توفر لديه الناس متفاوتون ثم التفاصيل المكتسبة

وما ترشد إليه الحواس  ،ة  ب  ر  جْ لنيل المعرفة، وهذه الإمكانيات متمثلة في الوحي والعقل والتَّ 
بالإضافة إلى تفاعل الإنسان مع هذه المصادر وتفعيلها في مجالاتها، ولا شك أن التناول 

عند  ةالمبسط لنظرية المعرفة في الفكر السلفي، والذي طغى عليه مبدأ الخصومة الثقافي
ساذجا يفتقد  أدى إلى تناول الفكر تناولا ،والارتجال والخطابة عند المدافعين ،المناوئين

لا  وتطبيق الأبجديات العقلية، فمثل هذا النوع من القضايا ،إلى المقومات الموضوعية
بل الأمر  ،أو ما يسمى بجمع المادة العلمية ،ولا التتبع الاستقرائيةتكفي فيه العملية 

يتجاوز ذلك إلى محاولة استنباط فكرة كلية جامعة تنتظم فيها الجزئيات وتتسق 
وإنما فيها حي ينير العقل وميت يغتاله،  ، يوجد في المعرفة قديم وجديدفلا ،وتتكامل



ولا نشأ  ،يكن وليد صدفة ولا يعصم من ضياعها إلا المنهج العلمي العلوي الذي لم
ولا  ،غط حضاري مهيمنضلم تكن خاضعة ل كاملة  انبثق من معرفةوإنما  ،من عدم

 عقل.ة لردة فعل منفعلة لا تتحاكم للشرع أو الأسير 
 
 

 
 

 
 


